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ــة  ــدا بالدول ــج وأيرلن ــبانيا والنروي ــى اعتراف إس يحظ

بأهميــة خاصــة،   ،2024 مايــو   28 في  الفلســطينية، 

مقارنــةًً بــاعتراف العديــد مــن الــدول الأوروبيــة الأخــرى 

الســابق لهــذا الإعلان، كالســويد مــثلاًً عــام 2014، 

ــة فلســطين  وكذلــك الــدول الثمانــي التــي اعترفــت بدول

ــوالي  ــي على الت ــي، وه ــاد الأوروب ــا للاتح ــل انضمامه قب

ــا  ــيك ومالط ــلوفاكيا والتش ــدا وقبرص وس ــر وبولن المج

ــارج  ــن خ ــك اعتراف دول م ــا، وكذل ــا وبلغاري وروماني

يـكان. سـلندا والفاتـ ثـل: آيـ بـي، مـ حـاد الأوروـ الاتـ

ــا اعتراف  ــى به ــي يحظ ــة الت ــذه الأهمي ــود ه وتع

إســبانيا والنرويــج وأيرلنــدا، إلى ظــروف خاصــة تتعلــق 

ــة  ــا للاعتراف بدول ــثلاث ودوافعه ــدول ال ــذه ال ــدور ه ب

فلســطين، فــضلاًً عــن الســياق الــذي يتموضــع فيــه هــذا 

الاعتراف؛ أي الســياق الــدولي الــذي رافــق عمليــة “طوفان 

الأقصى” والحــرب الإسرائيليــة المســتمرة على قطــاع غــزة.

1- تطور الاعتراف بالدولة الفلسطينية:

ــتين،  ــول حــل الدول ــر عــام 1988 وقب ــذ إعلان الجزائ من

ــي  ــود الت ــطين. وفي العق ــة فلس ــة بدول ــت 85 دول اعترف

ــغ عــدد  ــك وبجهــود دبلوماســية فلســطينية، بل ــت ذل تل

هــذه الــدول 137 دولة تــعترف بفلســطين. ووفقــاًً لوزارة 

الخارجيــة الفلســطينية وفي إحصائيــة منشــورة قبل إعلان 

ــة  ــا على الاعتراف بدول ــدا عزمه ــج وأيرلن ــبانيا والنروي إس

فلســطين، وصــل عــدد الــدول الُمُعترفــة بدولــة فلســطين 

إلى 144 دولــة، وبــاعتراف الــدول الــثلاث الأخيرة يصبــح 

عــدد هــذه الــدول 147، مــن بينهــا 11 دولــة أوروبيــة.
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ــة  ــطين على صف ــت فلس ــمبر 2012، حصل وفي 29 نوف

دولــة غير عضــو مراقــب في الأمــم المتحــدة، وحظــي هــذا 

ــة  ــة العامــة بموافق ــن الجمعي ــذاك ع ــادر آن ــرار الص الق

ــن  ــة ع ــاع 41 دول ــة 9 دول وامتن ــة ومعارض 138 دول

التصويــت. وبموجــب هــذا القــرار، تتمتــع دولة فلســطين 

ــذا  ــدة؛ ل ــم المتح ــوكالات الأم ــام ل ــق الانضم ــب بح المراق

انضمــت فلســطين إلى “اليونســكو” عــام 2011 والمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة عــام 2015. وانســحبت إسرائيــل 

اًً  والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن “اليونســكو” احتجاج

تراجعــت  ثــم  انضمــام فلســطين عــام 2018،  على 

ــام 2023. ــك ع ــد ذل ــرار بع ــذا الق ــن ه ــنطن ع واش

اســتخدمت  إبريــل 2024،  الثامــن عشر مــن  وفي 

الولايــات المتحــدة حــق النقــض “الفيتــو” ضــد انضمــام 

ــة فلســطين إلى الأمــم المتحــدة كعضــو كامــل، وهــو  دول

القــرار الــذي تقدمــت بــه الجزائــر نيابــة عــن المجموعــة 

ــع  ــن 15، وامتن ــاًً م ــد 12 صوت ــي بتأيي ــة، وحظ العربي

عضــوان عــن التصويــت همــا: المملكــة المتحدة وســويسرا. 

ــو”  ــتخدام “الفيت ــدة في اس ــات المتح ــة الولاي ــت حج وكان

ــك،  مـكان المناســب لذل هــي أن “الأمــم المتحــدة ليســت ال

ــراف”. ــاشرة بين الأط ــات المب ــل المفاوض ب

2- الســياق الوطنــي والــدولي لاعتراف الــدول 
ــثلاث: ال

يكتســب اعتراف إســبانيا والنرويــج وأيرلنــدا بدولــة 

فلســطين، أهميتــه مــن ميراث هــذه الــدول ودور بعضهــا 

ــت  ــة؛ إذ احتضن ــسلام الفلســطينية الإسرائيلي ــة ال في عملي

ــرب  ــب ح ــام 1991، عق ــسلام ع ــر لل ــبانيا أول مؤتم إس

الخليــج الأولى ووقــع عليهــا الاختيــار لعقــد هــذا المؤتمــر 

في عاصمتهــا؛ نظــراًً للعلاقــات التاريخيــة التــي تربطهــا 

ــي أســهمت  ــج هــي الت ــا أن النروي ــي. كم ــم العرب بالعال

اًً  ــ في إنجــاز اتفــاق أوســلو عــام 1993 والمعــروف إعلامي

ــبتمبر  ــه في 13 س ــم توقيع ــذي ت ــادئ، وال ــاق المب باتف

ــا  ــإن خبرته ــدا ف ــا أيرلن ــض. أم ــت الأبي 1993، في البي

ــال  ــا لنض ــهم في تأييده ــتعمار أس ــد الاس ــا ض وكفاحه

ــتقلال. ــة والاس ــل الدول ــن أج ــطيني م ــعب الفلس الش

وفيمــا يتعلــق بالســياق الــدولي الــذي يأتــي في إطــاره 

ــذا  ــح ه ــه يمن ــثلاث، فإن ــة ال ــدول الأوروبي اعتراف ال

ــن  ــبقه م ــا س ــوق م ــة ودلالات تف ــة خاص الاعتراف مكان

اعترافــات بالدولــة الفلســطينية؛ لأن هــذا الاعتراف يتموضع 

في الإطــار الــذي أعقــب “طوفــان الأقصى” والحــرب 

ــن  ــبير م ــدد الك ــزة والع ــة على غ ــة غير المتكافئ الإسرائيلي

ــورت  ــي تط ــة الت ــف الدولي ــيين، والمواق ــا المدن الضحاي

ــجير  ــيلي في الته ــدوان الإسرائ ــداف الع ــاف أه ــذ اكتش من

والتــدمير، وهــي المواقــف الراميــة إلى إنهــاء دائــرة العنــف 

وإرســاء دعائــم الــسلام والاســتقرار في المنطقــة، واعتبــار 

حــل الدولــتين هــو الأكثــر نجاعــة لــلصراع الفلســطيني 

ــدولي  ــع ال ــي اســتدراك المجتم ــا يعن ــيلي. وهــذا م الإسرائ

ــل  ــق ح ــال تطبي ــود في إهم ــة عبر العق ــه المتراكم لأخطائ

الدولــتين وقبــول الروايــة الإسرائيليــة حــول عــدم وجــود 

سـطيني.  يـك فلـ شرـ

ــثلاث يعنــي ضمــن  ــدول ال ــم فــإن اعتراف ال ومــن ث

مــا يعنيــه أن اســتمرار الوضــع الراهــن على مــا هــو عليه 

ليــس حلاًً وغير مقبــول، وأن إظهــار عــزم المجتمــع الدولي 

ــق  ــو الطري ــتين ه ــل الدول ــل ح ــن أج ــط م على الضغ

ــة. ــراف كاف ــن للأط ــسلام والأم ــتقرار وال ــل للاس الأمث

ــدول  ــزم ال ــح أن ع ــن الواض ــرى، فم ــة أخ ــن ناحي م

الــثلاث الاعتراف بالدولــة الفلســطينية بشــكل كامــل؛ قــد 

ــية،  ــات الدبلوماس ــفراء والعلاق ــادل الس ــه تب ــب علي يترت

الاقتصــادي  للتعــاون  الثنائيــة  الاتفاقيــات  وعقــد 

والتجــاري، على عكــس بعــض الاعترافــات الســابقة 

ــن  ــار. وم ــذا المس ــتكمل ه ــم تس ــي ل ــا، والت ــار إليه الُمُش

ــدولي بين  ــون ال ــاء القان ــز فقه ــة، يُمُي ــة القانوني الناحي

“الاعتراف المنشــئ” و”الاعتراف الكاشــف”؛ فــالأول يخلــق 

الشــخصية الدوليــة الجديــدة للدولــة ال�ُـعترف بهــا ومــن 

دون هــذا الاعتراف لا تتوفــر شروط صحــة الأعمــال التــي 

تقــوم بهــا الدولــة الُمُعترف بهــا. أمــا “الاعتراف الكاشــف” 

ــاصر  ــر عن ــس على تواف ــدول يتأس ــاده أن اعتراف ال فمف

ــر  ــطينية تتوف ــة الفلس ــا، وفي الحال ُـعترف به ــة ال� الدول

عنــاصر الدولــة المعروفــة )الأرض، والشــعب، والســلطة(. 

وهــي هنــا الأراضي الفلســطينية الُمُحتلــة منــذ عــام 1967 

ــرارات  ــاًً لق ــك وفق ــة، وذل ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه بم

ــا  ــدة. أم ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــة الص ــة الدولي الشرعي

ــا  ــذ قيامه ــطينية من ــلطة الفلس ــل في الس ــلطة فتتمث الس

ــة  ــطينية صاحب ــر الفلس ــة التحري ــام 1994 ومنظم ع
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الولايــة عليهــا وال�ــعترف بهــا دوليــاًً، والموقعــة على اتفــاق 

ــة  ــة الغربي ــطيني في الضف ــعب الفلس ــا الش ــلو. أم أوس

وقطــاع غــزة والقــدس الشرقيــة واللاجــئين وانخراطــه في 

النضــال مــن أجــل اســتقلاله وحريتــه، فهــو غنــي عــن 

البيــان. كمــا أنــه مــن الثابــت تاريخيــاًً أن فلســطين كانت 

ــت  ــة وكان ــخصية الدولي ــام 1945 بالش ــى ع ــع حت تتمت

ــكانها  ــفر لس ــوازات س ــول وج ــأشيرات دخ ــدر ت تص

ــات. ــد الاتفاقي وتعق

3- دلالات وآثار الاعتراف:

ــطينية، دلالات  ــة الفلس ــالي بالدول ــب الاعتراف المتت يكتس

ــن  ــه م ــتين وتبني ــل الدول ــرار ح ــياق إق ــة في س مهم

ــه  ــع في ــذي يجم ــت ال ــدولي. وفي الوق ــع ال ــل المجتم قِِب

ــإن  ــة، ف ــة رمزي ــه دلال ــذا الاعتراف ل ــثيرون على أن ه ك

ــد  ــر الوحي ــد أو الأث ــب الوحي ــت الجان ــة ليس ــذه الدلال ه

للاعتراف؛ إذ تمتــد آثــاره لتغطــي جملــة مــن التفــاعلات 

والديناميكيــات المهمــة لفلســطين ودعــم حضورهــا 

ــة. ــاحة الدولي ــياسي في الس ــاسي والس الدبلوم

الظاهــرة، هــي  الــدلالات، ربمــا غير  وأولى هــذه 

ــطيني  ــعب الفلس ــاف الش ــدولي في إنص ــع ال ــة المجتم رغب

وتصحيــح الظلــم التاريخــي الــذي وقــع عليــه منــذ قــرار 

ــدول  ــب ال ــح أن أغل ــام 1947. صحي ــيم 181 لع التقس

المعترفــة قــد لا تكــون مؤثــرة في مســار الصراع ومفاصلــه؛ 

أي لا تملــك أدوات التــأثير في الموقــف الإسرائــيلي والضغــط 

ــموله  ــذا الاعتراف وش ــة ه ــاع رقع ــد أن اتس ــه، بي علي

اًً  لأغلبيــة الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة، تمثــل ضغطــ

ــأثير  ــك الت ــي تمتل ــدول الت ــك ال ــاًً على تل ــاًً ومعنوي أدبي

ــات  ــل الولاي ــيلي، مث ــرار الإسرائ ــع الق ــهم في صن وتس

ــرة الاعتراف  ــإن اتســاع دائ ــه، ف المتحــدة. وفي الوقــت ذات

بالدولــة الفلســطينية عالميــاًً، مــن شــأنه أن يقلــص مــن 

ــز  ــلصراع، وتعزي ــة ل ــة الإسرائيلي ــة والرواي ــأثير السردي ت

ــا. ــم مصداقيته ــة ودع ــطينية والعربي ــة الفلس الرواي

ــطين،  ــدولي بفلس ــرة الاعتراف ال ــاع دائ ــا أن اتس كم

مــن شــأنه أن يعــزز أُطُــر مــا يمكــن وصفــه بـ”العزلــة 

إذ قــد تتعــرض علاقــات  الدبلوماســية” لإسرائيــل؛ 

ــع؛  ــراب والتراج ــب للاضط ــل أبي ــع ت ــدول م ــذه ال ه

ــات  ــد العلاق ــفراء أم تجمي ــحب الس ــة س ــواء باحتمالي س

ــد  ــك توطي ــفترض ذل ــال، ي ــة الح ــية. وبطبيع الدبلوماس

العلاقــات مــع الدولــة الفلســطينية وتعزيــز حضورهــا في 

الســاحة الدوليــة والمنظمــات المختلفــة. والدليــل على هــذا 

ــت على صفــة مراقــب في الأمــم  أن فلســطين مــا إن حصل

ــة  ــت بالمحكم ــى لحق ــو حت ــة غير عض ــدة كدول المتح

ــب في  ــر الطل ــوم الآن بنظ ــي تق ــة، والت ــة الدولي الجنائي

ــيين  ــادة الإسرائيل ــق الق ــف بح ــرات توقي ــدار مذك إص

ــزة. ــرب على غ ــعين في الح الضال

ــطين  ــة فلس ــرة الاعتراف بدول ــاع دائ ــإن اتس ــك ف كذل

ســوف يُعُــزز مطلبهــا للعضويــة الكاملــة في الأمــم 

المتحــدة، والحضــور الفلســطيني الدبلومــاسي في المنتديــات 

الدوليــة وضمــان وصــول الصــوت الفلســطيني إلى 

ــدولي. ــع ال المجتم

وفي تقديــري، فــإن أهــم تبعــات الاعتراف الــدولي 

بفلســطين تتمثــل في تعزيــز وضعيــة الأراضي الفلســطينية 

ــة؛  ــدس الشرقي ــا الق ــا فيه ــام 1967 بم ــذ ع ــة من الُمُحتل

ــي  ــة الت ــة القانوني ــذا الاعتراف الوضعي ــي ه ــد ينه إذ ق

روجــت لهــا إسرائيــل للأراضي الفلســطينية؛ كأراضٍٍ 

ــم  ــي المفاهي ــب، وه ــا أو أراضٍٍ دون صاح ــازع عليه مُُتن

التــي اســتندت إليهــا تــل أبيــب في تبريــر احتلالهــا لهــذه 

الأراضي.

على صعيــد آخــر، فــإن الأســاس القانونــي لاعترافــات 

ــة فلســطين يرتكــز على القــرارات الصــادرة  ــدول بدول ال

ــس  ــة أم مجل ــة العام ــواء الجمعي ــدة س ــم المتح ــن الأم ع

الأمــن بخصــوص الأراضي الفلســطينية المحتلــة والقــدس 

ــإن  ــم ف ــن ث ــم؛ وم ــتيطان والض ــطلان الاس ــة وب الشرقي

هــذه الاعترافــات تعــزز القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن 

ــن  ــع م ــة أكبر وترف ــا مصداقي ــدولي وتمنحه ــع ال المجتم

ــة. ــا التنفيذي قيمته

وعلى الصعيــد الاقتصــادي والمســاعدات، فــإن الاعتراف 

يمكنــه أن يــفضي إلى اتفاقيــات ثنائيــة اقتصاديــة وتجارية 

ــة  ــة في المعامل ــة الأفضلي ــطين قيم ــة فلس ــي دول تعط

أو الدولــة الأولى بالرعايــة؛ مــا يمنــح مشروع الدولــة 

الفلســطينية القــدرة على الحيــاة، وطلــب المســاعدات 

ــا. ــروض عليه ــار المف ــار الحص ــف آث وتخفي
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اًً  ــي ــة، سياس ــدلالات الإيجابي ــذه ال ــن ه ــم م وعلى الرغ

ودبلوماســياًً وقانونيــاًً واقتصاديــاًً، لاعتراف الــدول الــثلاث 

ــإن  ــطين؛ ف ــة فلس ــدا( بدول ــج وأيرلن ــبانيا والنروي )إس

ــوال  ــل أم ــدم تحوي ــبب في ع ــد يتس ــه ق ــر ل ــه الآخ الوج

ــطينية  ــلطة الفلس ــا إلى الس ــج لتحويله ــة للنروي المقاص

ــة عبر  ــوال المقاص ــل أم ــة لتحوي ــة المتبع ــاءًً على الآلي بن

ــو  ــوم 22 ماي ــل، ي ــت إسرائي ــا أعلن ــث. كم ــرف ثال ط

2024، إلغــاء مــا يُسُــمى قانــون فــك الارتبــاط بشــمال 

ــتوطنين  ــودة المس ــك بع ــمح بذل ــة، لتس ــة الغربي الضف

ــم  ــر عليه ــة كان يحظ ــابقة في الضف ــتوطنات س إلى مس

ــام 2005. ــا ع ــر بإخلائه ــدور أم ــذ ص ــا من دخوله

إجمــالاًً، فــإن حســابات المكســب والخســارة 

ــطين  ــة فلس ــثلاث بدول ــة ال ــدول الأوروبي لاعتراف ال

تصــب في صالــح الجانــب الفلســطيني، وتفــوق الآثار 

الإيجابيــة لــه بعــض نظيراتهــا الســلبية. وقــد يحفــز 

ــس  ــي نف ــرى لتبن ــدول الأخ ــض ال ــذا الاعتراف بع ه

الموقــف، ويمثــل ذلــك أحــد أوجــه الضغــوط الدوليــة 

ــار  ــي في مس ــكل إيجاب ــر بش ــا أن تؤث ــي يمكنه الت

ــة  ــوالي الاعتراف بالدول ــك أن ت ــتين. ولا ش ــل الدول ح

ــح  ــة، يفت ــه الرمزي ــن قيمت ــضلاًً ع ــطينية، ف الفلس

ــاره  ــتين باعتب ــل الدول ــم ح ــد لدع ــن جدي ــاب م الب

الأفضــل، كمــا يعــزز فــرص ممارســة الضغــوط على 

ــورة  ــيلي لبل ــام الإسرائ ــرأي الع ــة وال ــة اليميني النخب

اســتجابة مرنــة لهــذه الضغــوط تحــول دون عزلــة 

ــح  ــتقرار وتمن ــداًً للاس ــاًً جدي ــح أفق ــل، وتفت إسرائي

الشــعب الفلســطيني حقــه في الدولــة والتحــرر مــن 

ــتلال. الاح
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